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مك لى اله عالسيلةه وببتالر 


'تأليف سسمّاحة لطي 


بيرلا ثززر يكبل لاددمبوبازر 


سسنس را لتم 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
المرسل رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين 
وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب ربهم 
سبحانه وسنّة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى من 
بعدهم بغاية الأمانة والاتقان والحفظ التسام 
للمعاني والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم 
وجعلنا من أتباعهم بإحسان . 

أما بعد : فقد أجمع العلماء قديماً ومححديثاً 
على أن الأصول المعتبرة في إثبات الأحكامء 


وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثم 
م رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى2. ثم 
إجماع علماء الأمةء» واختلف العلماء في أصول 
أخرى أهمها القياس وجمهور أهل العلم على أنه 
حجة إذا استوق شروطه المعتبرة » والأدلة علل 
هذه الأصول أكثر من أن تحصر وأشهر من أن 
تذكر : 

أما الأصل الأول : فهو كتاب الله العزيزء 
وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع من كتابه 
على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به 
والوقوف عند حدوده قال تعالى « أَتَبِعُوا مَا 
أنزل إِليكم من رَبكمْ ولا تََبعُوا من كوه 


جات 


َوْلِيَاءَ قليلاً مَا تَذَكرُونَ © . وقال تعالى « وَهَذًا 
كَابٌ أَنْرْلهُ مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَاتنَقُوا لَعلكُم 
تْرْحَمُونَ 4 » وقال تعالى « قَذْ جَاءَكُمْ مِنَ الله 
ُورُ وكَِابٌ بي . يَهُدِي به الله من اتيْع 
ِضِوَانَهُ سُبّلَ اكلام وَيُخْرجْهُم مِنَ الشُلْمَاتَ 
إلى الثور دنه ويَهِدِبِهِمْ إلى صراط مُمْتقِيم 4 » 
وقال تعالى « إِنَّ الْذِينَ كَفْرُوا بالذّكْرٍ لا جَاءَهُمْ 
وَإِنَهُ لكَِابٌ عَزيرٌ لا يَأتِيه البَاطِلُ من بين يَدَيْه 
ولا مِنْ خَلفِه زيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ 4 . وقال 
تعالى « وَأُوحِيَ إلى هذا القُرْآنُ لانذِركُم به وَمْن 
بَلْْ © » وقال تعالى ط هذا بَهَاعٌ للئّاس وَليُنْذَرُوا 
به 4 ٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد جاءت 
الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به دالة 


حلا 


على أن من تمسك به كان على الهدى ومن تركه 
كان على الضلال ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : في خخطبته في حجة الوداع 
« إن تارك فيكم ما لَنْ تتضلوا إن اعْنَصَمْتُمْ به 
كات :قوع زواء اسيل :في ينه بوي 
صحيح مسلم أيضاً عن زيد بن أرقم رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إني 
تارك فيكم بُقلِين أوْلهُما كتابُ الله فيه المُدَى 
والنُور فَحذُوا بكتاب الله وَتَمَسّكُوا بهو» فحث 
عل كنبا اله وزغب فيدا قغ اقنال وغل تق 
أُذكْركُمْ الله في أهل بيني أذكركم الله في امل 
بيتي ول لفظ قال في القرآن هو حبل الله من 
تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على 
الضلال . 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرةء وفٍ 
إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومسن 
بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم 
به والتحاكم إليه مع سنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يكفي ويشفي عن الإطالة ف ذكر 
الأدلة الواردة في هذا الشأن . 
أما الأصل الثاني  :‏ من الأصول الثلاثة 
المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومن بعدهم يؤمنون بهذا الأصل 
الأصيل ويحتجون به ويعلمونه الأمة وقد ألفوا في 
ذلك المؤلفات الكثيرة وأوضحوا ذلك في كتب 
أصول الفقه والمصطلح والأدلة على ذلك لا 
تحصى كثرة فمن ذلك ما جاء في كتاب الله 
العزيز من الأمر باتباعه وطاعته وذلك موجه إلى 


ا 


أهل عصره ومن بعدهم لأنه رسول الله إلى 
الجميع ولأنهم مأمورون' باتباعه وطاعته حتى 
تقوم الساعة ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر 
لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله 
وتقريره » ولولا السنّة لم يعرف المسلمون عدد 
ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيها ولم 
يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم 
يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما 
أوجب الله بها من حدود وعقوبات . 

ومما ورد في ذلك من الآبات قوله تعالى في 
شورة آل عمرانظ واطيغوا الله والرسون لعلكتم 
تْرْحَمُونَ © » وقوله تعالى في سورة النساء 9« يا 
أيُّها الْذِينَ آمكوا أطِيعُوا الله وأَطِيمُوا الرسُولَ 


ا 


القن الاريك تن ضرت لعوار كار 
إلى الله والرّسُولٍ إن كلتم تَؤْمِكُونَ بالله واليَؤْم 
الأشين للك خيد : واخنتق ناويلا 4 

وقال تعالى في سورة النساء أيضاً « من 
يُطِع الرّسُولَ مَقَد أطاع الله ومن توّلى ف 
أَرْسَلَاكَ عَلَهِمْ حفيظاً 4 وكيف تمكن طاعته ورد 
ما تنازج فيه النالي إلى كتاب الله وسئّة رسوله إذا 
كانت سنّته لا يحتج بها أو كانت كلها غير 
محفوظة » وعلى هذا القول يكون الله قد أحال 
عباده إلى شيء لا وجود له وهذا من أبطل 
الباطل ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به. 
وقال عز وجل في سورة النحل! ١‏ وَأَْرْنَا إِلَئِكَ 
لكر ب لاس نا تل يسم ولتم 
يتَفْكَرُونَ © . وقال فيها أيضاً آية « وَمَا أَنْرَّلنَا 

1١- 


عَليِكَ الكمَاب إلا لِنيْنَهُمْ الذي اختَلمُوا فيه 
وَهُدَى وَرَْمَةٌ لِقَوْم يُؤْمُِونَ 4 فكيف يكل الله 
سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تبيين 
المنزل إليهم وسيّته لا وجود لما أو لا حجة فيها 
ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور « قل 
أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ إن توّلوا فَإئما عَلَيِْ 
ما مل وَعَليِككُمْ ما ملم وإن تنْطِيعُوه تَهتَدُوا 
وَمَا على الرّسُول إلا البَلاعٌ المُبِينْ » . وقال 
تعالى في السورة نفسها 9 وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا 
الزكاة وَأْطِعُوا الرْسُولَ لَعَلَكُم تَرْتمُونَ » . 
وقال في سورة الأعراف « قُلْ يا أَيُهَا النّاسُ 
ني رَسُولُ الله إليكم جبيماً الذي له ُلك 
السسّمَوَاتِ والأزض لا إِلْه إلا هُوْ يُحيِي وِيُمِيتُ 
فابئوا با وسُول الب الاي الي يون بل 


5 


ركلماته وَاتَبعُوه لملكم تهتذون » . 

وف هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية 
والرحمة في اتباعه عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكيف 
يمكن ذلك مع عدم العمل بسنّته أو القول بأنه 
لا صحة لها أو لا يعتمد عليها . وقال عز وجل 
في سورة النور 9 فَليَحَدّر الذِينَ يمالمُونَ عن 
أثره أن تتْصِييهُم فة أو يُصِيبَبُمْ عَذَابٌ ألم » 
وقال في سورة الحشر 8« وَمَا آنَاكُمٌ الرَّسُولٌ 
نَحُدُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنهُ فَانتَهُوا 4 والآيات في 
هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته 
عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به كما 
سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله 
والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه وهما أصلان 
متلازمان من جحد واحداً منهما فقد جحد 


ا 


الآخر وكذب به وذلك كفر وضلال وخروج عن 
دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فٍ وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم 
معصيته وذلك في حق من كان في عصره وفٍ حق 
من يأتي بعده إلى يوم القيامة ومن ذلك ما ست 
عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«مْنْ أَطَاعَنِي فقد أَطَاعَ الله ومن عَصَانِي فقد 
عَصى الله » وف صحيح البخاري عنه رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلٌ 
أي يَدحَُلونَ اله إلا من أبى قِيلَ يا رسول 
الله ومن يَأَى قَالَ من أطاغني دَخَلَ الج ومن 
عَصاني فقد أبَى». وخرج أحمد وأبو داود 
غ8١‏ - 


والحاكم بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى 
كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «ألا إن أوتِيتُ الكِنابٍ ومثْله مَعَهُ ألا 
بُوشِكُ رَجِلُ شَبْعانُ على أريكنته يَقولٌ غليكم 
بهذا القرآن فما وَجَدْتنُمْ فيه من خلال 226 
وَمَا وَجَدْنُم فيه من خرام فَحَرّمُوه ' 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح : 
عن ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال : ٠لا‏ الي أخذكم متكا على 
أريكتها انيد ؛ الأمرٌ من أمري مِمًا أُمَرْتُ به أو 
نَهيْتُ عَنْهُ فيقول لا نذري . ما وَجَدْنا في كتاب 
الله اتبَعْناه » 

وعن الحسن بن جابر قال سمعت المقدام 
بن معدى كرب رضي الله عنه يقول: «خَرّمْ 


489 


رَسولُ الله صلى الله عليه وَسَلْمَ يوم حَبيِرَ أششياء 
ثم قَالَ يُوشِكُ أخذكُم أن يُكذّبي وهو سشّكِئ 
يُحَدُثُ بحديثى فيقولُ بَيْننا وَبتكُم كِتابُ الله 
فما وَجَدْنَا فيه من خلال اْتَحْلَلَاهُ وَمَا وَجَذنا 
فيه من حرام حَرَّمْناهُ ألا إِنَّ ما حَرّمَ رَسُولُ الله 
منْلُ مَا حَرّمْ الله » أخرجه الحاكم والترمذي وابن 
ماجة بإسناد صحيح . وقد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان 
يومي أضحابه في خطيه أن يتل تتاهدهم 
غائبهم ويقول لهم رب مبلغ أوعى من سامع 
ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في 
يوم عرفة وني يوم النحر قال لهم فليبلغ الشاهد 
الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعهء. 


ت١‎ 


فلولا أن سنّته حجة على من سمعها وعلى من 
بلغته » ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يأمرهم 
بتليغها , فعلم بذلك أن الحجة بالسنّة قائمة 
على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام 
وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة . 
وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سنّنه عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية 
وبلغوها من بعدهم من التابعين ثم بلغها 
التابعون من بعدهم. وهكذا نقلها العلماء 
الثقات جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قسرنء 
وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من 
سقيمها » ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط 
معلومة بينهم يعلم بها صحيح السنّة من ضعيفها 
وقد تداول أهل العلم كتب السنَّة ين 
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الصحيحين وغيرهما وحفظوها حفظاً تاماً كما 
حفظ الله كتابه العزيز من عبث العابثين وإلحاد 
الملحدين وتحريف المبطلين تحقيقاً لما دل عليه 
قوله سبحانه « إنا نَحْنُ نَرّلنا الذكثْرٌ وإنا لَه 
لَحَافظُونَ 4 ولا شك أن سنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحي منزل فقد حفظها الله كما حفظ 
كتابه وقيض الله لها علماء نقاداأء ينفون عنها: 
تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين ويذبون عنها 
كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون 
لأن الله سبحانه جعلها تفسيراً لكتابه الكريم 
وبياناً لما أجمل فيه من الأحكام وضمنها أحكاماً 
أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيزء كتفصيل 
أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث وتحريم 
الجمع: بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها إلى 
4ط 


غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنّة 
الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. 
ذكن عقن مانورة عق 'الشكحاءة والتابفية 
ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السئّة 
ووجوب العمل بها.. في الصحيحين عن أبي 
هريرة زضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب قال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن مسن 
فرق بين الصلاة والزكاة فقال له عمر رصي الله 
عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم « أُمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النامَ حتى يَقُولُوا لا إله 
إلا الله فَإذا قَالوهًا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُم وَأُمْوَالَهُم 
إلا بِحَمّها » فقال أبو بكر الصديق أليست الزكاة 
من حقها والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعها فقال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن 
عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الح . وقد تابعه الصحابة رضي الله 
عنهم على ذلك فقاتلوا أهل الردة حتى ردوهم 
إلى الإسلام وقتلوا من أصر على ردته وف هذه 
القصة أوضح دليل على تعظيم السنّة ووجوب 
العمل بها وجاءت الجدة إلى الصديق رضي الله 
عنه تسأله عن ميرائها فقال لهاليس لك في 
كتاب الله شيء ولا أعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس ثم 
سأل رضي الله عنه الصحابة فشهد عنده بعضهم 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة 
السدس فقفى لها بذلك وكان عمر رضي الله 
ءات 


عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب 
الله فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسمَّة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشكل عليه 
حكم املاص اارأة رهو اسقاطها جنينا ميعاً 
بسبب تعدي أحد عليها سأل الصحابة رضي الله 
عنهم عن ذلك فشهد عنده محمد بن سلمة 
والمغيرة بن شعبه رضي الله عنهما بأن النبي صلى 
لله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة 
فقضى بذلك رضي الله عنه. ولا أشكل عل 
عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها 
بعد وفاة زوجها وأخبرته فريعة بنت مالك بن 
سنان أخت أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمرها بعد وفاة زوجها أن 
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بذلك رضي الله عنه وهكذا قضى بالسنّة في إقامة 
حد الشرب على الوليد بن عقبة ولما بلغ علياً 
رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن 
متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج 
والعمرة جميعاً وقال لا أدع سنّةَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقول أحد من الناس ولما احج 
بعض الناس على ابن عباس رضي الله عنهما في 
متعة الحج بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
في تحبيذ أفراد الحج قالابن عباس يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر 
وعمر. فإذا كان من خالف السنّة لقول أبي بكر 
وعمر تخثى عليه العقوبة فكيف بحال مسن 
خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده , 
كرض 


وما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما في بعض السنَّة قال له عبد الله همل نحن 
مأمورون باتباع عمر ولا قال رجل لعمران بن 
حصين رضي الله عنهما حدثنا عن كتاب الله 
وهو يحدثهم عن السئّة غضب رضي الله عنه 
وقال إن السئّة هي تفسير كتاب الله ولولا السنّة 
لم نعرف أن الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر 
ركعتان ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير 
ذلك مما جاءت به السئّة من تفصيل الأحكام » 
والقضايا عن الصحابة رضي الله عنهم ف تعظيم 
السنّة ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها 
كثيرة جدأ » ومن ذلك أيذماً أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما لما حدّث بق وله صلى الله عليه 
وسلم ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجذ الله». قال 
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بعض أبنائه والله لنمنعهن فغضب عليه عبد الله 
وسبه سباً شديداً وقال أقول قال رسول الله ونقول 
والله لنمنعهن ولما رأى عبد الله بن المغفل المزنى 
رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعض أقاريه يخذف نهاه عن 
ذلك وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
الخذف وقال انه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدوا 
ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ثم رآه بعد ذلك 
يخذف فقال والله لا كلمتك أبدأ أخبرك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
الخذف ثم تعود وأخرج البيهقي عن أيوب 
السختياني التابعي الجليل أنه قال إذا حدثت 
الرجل بسنّة فقال دعنا من هذاء وأنيئها عن 
القرآن فاعلم أنه ضال وقال الأوزاعي رحمه الله 
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السئّة قاضية على الكتاب أو تقييد ما أطلقه أو 
بأحكام لم تذكر في الكتاب كما في قول الله 
سبحانه ط وَأَنْزْلنَا إِلَيَِ الذكئرٌ لِيّنَ للشاس ما 
نْلَ إِليْهِمْ وَلعلَهُمْ يتفَكرُونَ 4 وسبق قوله صلى 
الله عليه وسلم ألا إني وتيت الكتاب ومِثْله 
مَعَهُ 4 وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه 
الله أنه قال لبعض الناس ١‏ إنما هلكتم في حين 
تركتم الآثار يعني بذلك الأحاديث الصحيحة 
وأخرج البيهقي أيضاً عن الأوزاعي رحمه الله أنه 
قال لبعض أصحابه إذا بلغك عن رسول الله 
حديث فإياك أن تقول بغيره فإن رسول الأه صلى 
الله عليه وسلم كان مبلغاً عن الله تعالى » 
وأخرج البيهقي عن الإمام الجليل سفيان بن 
سعيد الثوري رحمه الله أنه قال إنما العلم كله 
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العلم بالآثارء وقال مالك رحمه الله ما منا إلا 
راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى 
قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو 
حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وقال 
الشافعي رحمه الله متى رويتٌ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً فلم آخذ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب وقال أيضاً رحمه 
الله إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بخلافه فاضربوا بقولي 
الحائط وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
لبعض أصحابه ٠‏ لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا 
الشافعي وخذ من حيث أخذناء وقال أيضاً 
رحمه الله عجبتٌ لقوم رفوا الإسناد وصحته 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى 
رأي سفيان والله سبحانه يقول « فَلَيَحذّر الْذِينَ 
يُخالُِونَ عَنْ أثره أن تْصَِهُمْ فلن أؤ يُصِيبْهُمْ 
عَذَابُ أَلِيمٌ 4 ثم قال أتدري ما الفتنة الفتنة 
الشرك لعله إذا رد بعض قوله عليه الصسلاة 
والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك 
وأخرج البيهقي عن مجاهد بن جبر التسابعي 
الجليل أنه قال في قوله سبحانه فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول قال الرد إلى الله 
الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إلى السنّة 
وأخرج البيهقي عن الزهري رحمه الله أنه قال 
كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام 
بالسئّة نجاة وقال موفق الدين بن قدامة رحمه 
الله في كتابه روضة الناظر: في بيان أصول 


امات 


الأحكام ما نصه . والأصل الثاني من الأدلة سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجزة على 
صدقه وأمر الله بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره 
انتهى المقصود وقال بن كثير رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى « فَليَحْدّر الْذِينَ يُحَالِفُونَ عن أمره 
أن تْصِيبَهم فثنة أز يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ 4 أي 
عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
سبيله ومنهاجه وطريقته وسئّته وشريعته فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك 
قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً 
من كان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلا ليس عَلِيه أمرّنا فَهُوَ رَدُه أي فليخئى 
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وليحذر من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً : 
١‏ أنْ تْصِهِمْ فِْنهُ 4 أي في قلوبهم من كفر أو 
تفاق أو بدعة ط أو يُمِيبَهمْ تهذاث ألم » أي 
في الدنيا بقعل أو حد أو حبس أو نحو ذلك » 
كما روى الإءام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا 
معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مَئْليِ وَمََلَكُمْ كمَئّل رجل, اسْتَوْقَدَ نارأ فلما 
أَممَاءَتُ ما حَوْلَهَا جَعَلَ الفراشيٌ وَهَذهِ الدوابُ 
اللائي يَمَعْنَ في الثّار يَمَعْنَ فيها وَجَعْلَ حجر يَحْجُرهُنٌ 
ويَغْلبئَُ فيفَتَحِمْنَ فيها قَالَ فَذَلِك مَتْلي تلك 
أنا آحُْدُ بِحَجَركُم عن الثّار مَلْمْ عن الكار 
فتَعْلِبُوني وَتفْتَحِمُونَ فيها» أخرجاه من حديث 
عبد الرزاق وقال السيوطي رحمه الله في رسالته 
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المسماة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسئّة ما 
نصه: 

«اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو 
فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر 
وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود 
والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة» 
انتهى المقصود . والآثار عن الصحابة: والتابعين 
ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السلة 
ووجوب العمل بها والتحذير من مخالفتها كثيرة 
جدأً وأرجو أن يكون في ما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث والآثار كفاية ومقنعم لطالب الحق 
ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه 
والتتلامة من اسيات غشية وان يهذينا جتيعا 


د 


صراطه المستقيم إنه سميع قريب . 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
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